
اقية

لمى4بعيدةفيرالابتسامة.ادعوةواوالزورقازجيرالابتسامة

دائمةخامتةكرياح،و!جمدةومسنمرةفائمةوالدعوة،البصرمرمى

مو-قي.بهفىخفض،موجةبهتعلمو،المياهبهتتلاعبالزورق.الهبوب

محددةبالارادةوكأنما،اسىع!ةرغب!الابتسامة.يتلاعبكنيرباغرا،

.زائدةبدفةنأثيرها!اس.العلإاشفتهاارتفاعمضبوظ،الحجم

يتمتى،واًقف،بالصحفصورهفييبموممااكترسميناجمرالا

نحتعرقبحهيباتتل!-ءالاماميةصلعته.ضاماالعفياعنراض

الحقيفةفي،لاسعةغيرلكن!-صاحارةالشمس.الشهسضوء

تحتالجنرالعصا.والدعوةالاغراءبروحكلهالجوتلف.مبتسمة

ادصداءابطعة.كمبن!فصيفيوفذميصه،مالذيةثيابهولكنابطه

اختفتفدالمكضفزوالوجهالمبتسمالرفافر!منعينهتحجبالنىأ

حرابدؤوساو،أظافرأرىلا.الحظهالاقةالحتيؤى.كادتاو

متدلكالرؤوس،القديمالخشبيالمرسىعلىاًلجهـمهور.غمرخناجراو

حبسكوت،اللأهشىصةسكوتساكنايتطلهع،الحاجزفوقمن

سكوتولكنه،الد*نيومسكوت،جعةالفرسكوت،تطلاعالاس

لهاترتعشقصيرةضحكة،يضحك،مالخاطواو6مالإمرالجنرال

أسسانه،فمهفتر!تكقطضحكه،ابطهزحتالعطاملضباظا!صا

.آنياببلا،أنياببلاولكنها،دليلامننسخة،منفرجةقديمةتبدو

أعولىؤط.لا؟كيف.وعبرت،والدعوةوالزورقالجنرالابتسامة

بالتقائمة،،بالنزوة،عبرت،الماءمنحريرآو،كالحريرماءعلى

المضاد،الافجاهفيافءمةتهبك!ت.هبهـبت.عبرت6بالرغبة

ترحابفيالواحدةالعينا!داباًهتزت.ههـناكاصبيحت.هببت

الع!عامالضباظعصا.الاكتفاءكلعماليهاأضيفالابتمهـمامة.وقور

!دهتفدلم.از!ضلات!ى!دوديعدلممابطتحت،تراخت

هـنانييوؤطمن،ا-راجييريدلامنتعبيروج!في5تصافحني

كثبعن.وأتفرجارىأنمجرد،ارىأنأريدفقطأنا.اصافحه

بفتة()مقلاناالقلبنطيف.دنع!ررفيهاليسلروإلةوا،اثاهد

والمعابينبالحياتملاىيدإالم3وأصافمحكيف.البمضاءالمحلة

بايىدلاتصقت،وصافحت،يديمددتلواتي!كدفا؟والعقارب

وعلى،جئتللؤجة.الانفصالاستطيع3!ودولا،الاابدالتصافي

لمهـر؟فماذا.افعلقربءن،وا!ن.أتؤجقنتالاخرىالضفة

يضير؟ماذا

الوزنخفيف،تتحركاقدا.!الهـملي،اثطىءو،ؤوقى،أتجول

التذ!مس.للقهرا!خرالوجهفوقهبطت،القمرفوقهبط!تكأفي

،لغسهقاكنور،اهنش!اوشمع!هجا،تيإانورها،مباشرةبرتماما

الغسهق.اثرالايبقىقلا،يمضياتجاهكلوالى،يأتياتجاهكلمن

هنا.وكببرهاصنيرهالن011هناالشاطىءعلىشيءكل

احتاجلا.هناالسريةالالسلحةمصانعوكأى،المواخير،البلاجات

أثهربا!نرال.المكانويتغير،انرمنأفيتغير،واحم!لخطوةالا

ناليأرادتأدباولكنه.مصاحبضكطواجبهمنكان.يراقبنيبعيدمن

بمجردحتىارادتيتتاثرلا.اك-حلومااخنار.حرينيبمطلقاكون

.أتحركانىهـ!سهيحركب!تحسالخلفيةعينيولكن.وجودهاوقربه

كعاناناعرأهـررلا.اًلراضه"الملامحثابتوجهه.تتفرلاابتسامته

ابطه،تحتعصاه..بالمرةمكنرثنجرام،جئتاخيرااني،سعيدا
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يفر،اماهيأءءب-الالفيحرك،يتهفبعي،لميحرككالبوصلةراسها

،وضوحاوغل!ظ!فبممندمتبمالي!،الهمسس3ر.والمشهدوالمكارالزمان

.ا!جس!!بقيةمع!سقاانسإافي-كب،الجنرالكوء4،هوانما

فلإلمر،من!:يةأهـ--،"ي.!يدةوجهبرزالغسقيالغهاممن

انهصا؟!حقاراسى!هاكان!-ل.الملاهحأتبينلمجيدا.وقفت

اسمع.اناري!لاولكني،عامينربها،عامات!لمت.س+بةاتأيهدبا

امبع،المدبلوماسيينحقائبتشبهانتي،يمهاحقيمبةمنأخرجت

ألمانيةماركاتالووجمنبدلافتحتهمنمانبثق،قاعدخهؤفت.صوج

.اخرىمرةل!4.ماركبلفورقةكل.الاوراقالاف.ح!ءقه

.الجنبهاتبعشراتورقات،دينارات،ليرات،دولاراتانبثقت

اًلجم!مصاز.أشحت.زائدبلطفقدمه4.صبعالاآغلقت.اشحت

أحىءستالخلفبقىب!-ب!.واشح!تتفرجت.أنشرتولكني.عجيب

اًختفلت..صدتالجنرال4عهـصومن.البرقكومفحةشعاعبمباثر

رهللاورحؤك!هـت.فضظرفيوج!ت!ا،مثلااخرىخطوةومجرد

طويطلىاًلوجه.،بى!اأرالتيالانثويةبا!لامحولكنها،واضحةانثوية

نعاعمالشمر.كالسرةميقا2،الحسنطابعإتوسطهابذقنينتهي

ويخفى،لمتلحدلآوسطامن.نهاانمنذوكأنماومفروقومت!دل

بعةالسلفيلتنهإبةقطعاالشفتان.والصدرالاكتاقطويعمر،الادنين

باءنف،بعدتمت!--نلمولكنها،بد.اًقبللاجربتشفاه.عشرة

،طويراةوالرءوش،اشمعةايزةبالغرومليئة،والسعةالعيون.القبل

رهـصو!ثى.ااقنم!-بئكسلكوحدهأفر،!نهاروو!كلتبينتكاد

نافبل.بدائيمةامطبيعيىةبغزارةفجرتهاكأنما،بركانية،برية

ناف،1وأ،أى"ه،!أنقررتصيامرالمفكاررائح،سمعتهاتكلمني

ناوهح،ل،ايد!--لا!ستادايديانتماماأعرف.أصاؤلحها

اسننردها.

الركانفببه،بمدميدأاأذيوكالرجل.اسهعرحتكالسائح

دمدطنهبرلىأتفي"والبركار.بقوة":جدببداتآذاني.أرىرحت

يبلمهـئي،،ونيي!ب!صاعقل!.كلامهاثاقب.تودأبانوتهدد،تقل

الثبةءثلمت،،نيىأؤ؟نئم!راتأملها.الحه،ةدؤىمنفيضفبميعرقهـني

تمزفه"ءنكبوتن!ببمالعينراياراهمخي..شطقها.مدرمارستهااو



،ساوكأتماماوتبدوبعنايةالموجهة،تالذراالكلماتذراتمنألاف

جاوزتدرجةالىيزدادوءيءفيالاعجاب.خمدال!بركان.نلقائيمة

اكونانأسطيعالفاصلةاللحطةوجمهرانبموائقاكأت.الخطرحد

.أوهاممنعقليفيشيدتهماكلبضربةوالمهدم.والغالبارسيد

وبعد"حالاانيوادرك،الحقائقمنآصلبأصمحتأنهارءبيواكن

شيئا.اهدمهلن،اهويتومهما،ثانية

،وخطو!،يرالذصوتانت!فض،البهيدةا،"ماقمن،وفجأة

فجاة.اتفرججئتلقد.اعودأنرجعةبلامقورا،خطوتغضبا

ابتسى-!امةالمرةووهالابتسامة.وقفامامي.السرالظهرأيض،

ناتصلححركةثدهحرك،الادقبالادق،يدهمد.واضهاحاعتدار

رذهـ-،ء،أصافحكلاأنتحتىجنراليالا.مصا؟دذ!حةمشروغتكون

ناداسجةلبقةحركةالىاليدهمةتثولتاش!بئكاء،ارركشديد

وابداالقدموارفع،انفاسيوأ)تقط،نفسبماجمعرحت.اتقدم

.اتحرك

وكأنما6ب!دابهدمن،بعيدمنقادم،طويلطو-لطابور

ءلمب"طابور.السبنومئات،*مسوقبل،الاسعنداولهيبدا

اثةالثافيوصبايامسنات،وسيداتبنات.الذ!يلالحؤنمسحة

تتردداء،كلء.ثساحبصات،وصؤوسص،وصمربي!ض،طضرة

منكمرةببأهىول.الرأسترمعنجانكسار.تنتظربانكس،ر،الواحدة

ضفيوانثويالاررى.تتمىالركيقالحزنديهابعيون.اًلروي،تهتطر

.العحزالمىالصباياالاالحزنمنانوئةاكثرولشى.انوثةالمرأةعلى

.تشعاءمااختر.يستثيهـالفحولةانه.الثمفقةيستتيرلاالاسى

.ههقوصفيركاملاالانثويالاسىضابوراًمامك.إؤيلةحاالمائدةأمامك

اب!بواترا.خجلتامامكالمموباة.يرتامامكالمراووـفاخضرة

،يمفي.امامكالجميلاتالفقيرات.امامكالفتياتالارامل.امامك

وتم!بح.الانثو-ةمياههافيتغوصى.امامكفتذوبالواءدةتلمسان

الرؤيقة،السوداعتلغلالاتيا.تشطءوألى،8ءتكيفوتعبث،فيها

اللحم!الابيضاللحمعنوشمزقتنزاحوهي،منهاالرخيصةحتى

.نف!وةيموءوهوأسىالمتكسرللوجهيا.الابيضالشاحبالشهي

،المبتورةطةالوسياتممعيقانذاتالبنيةللدوائريا.بالرجلواحساسا

تحتشعرفيحتىمواءقي.الحزينتهدلهاعلىوتتمردتثوروهي

منهمنسعالةنقطضةكل،الخاصالمنسالاللؤلؤيالعرقذي،الابظض

بتأثيركيسض!ر"لحينلل!رريا.وغر*رتهاالانثىرائحةكلتحمل

اشر،باصمك،اءتشىمااخضر.الالابورو؟مامك،وؤ!جراتفنكا

حتى،برغبتك.تختارانمجرد،جرببارادتك.تشيرانمجرد

،!اكلجنرالوا.صرب،ابىاطنةاءماقكقبالرغبةانبتاقبمجرد

يكوناندائمايختارهووىئما،آمحديداوجهعلىمكانالهأءرفلا

مشجعاكتفيعلىيط!بطبضنظوالم4،بال!!كيدهوهناك.أراهلاهناك

الامس،.الاختيارس!باركاله،فترةابنةاخترتلوخى،مباركاداعيا

خالفواكني.قاومة4امستحيلحداقىمعرإ،اصبحاناص!ىمإرد

سصبعالطابوراللمسةبمجردانهومتاكدأعرف.المسانالموتخوف

حتى،متبالمء،ت،كثيراتوالشاء،طويلطويلوالطابور،ليكله

يويؤيلالرص.تاكلنياًصابعي.الخاصالصسبماساهابكل

نظيفوقلبي،دنسماليستوالفرج!قى.أتؤجالثابتكاؤصخروانا

مكثؤ-كأ،الاؤواهعموقيصدريفيااًلركأبة.الببضاءالمحلةكبفتة

.أبدانفسهاء-نتهبرانتملكلاتمامامخنوقة.والسيقانالارجل

.أنهارسابداا!تهببرفبمجرد.نفىعناعبرانمجردح!تىاخاف

ستحلئالكفبراتالسوة.السوادتفرزالالوان.يختلطالطابور

الحدا،.تنههرالاعص،دلوناتكبل،زاعقةزاهيةالالوان.غابةالى

اصبح!السيقان،للملاجهبوابرجمبوالمهكروجيبالمبئنالىيختصر

كاملة.انثىمنلاالساق.أجممالامقاروسأثقعلىومضبوكلهمصضنوعة
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اجملالباروكات.(برودكأئماس)الانماجوليكن.ؤلميكنمصنوعات

منواروعاحلىالصة،!ئالبون.ومرةمرةألفالاص!يلاثمرمن

وصينية،ضيقةيابا؟ء"ترءهـ.وكيفماوح!جمما.مرةمليونالطبيعية

،ررقاءوانكليزقي،س!وداءوعربية،قياسهوواميركية،معوصلآ

مضقة.بنطا!ناتص.ير!صنوعاتألمصنى.وبنفمىجهـيةوخفراع

فبلالرموشلهوتنتصب،الهجنلهتقشهر،باكظريفضكالبلوجصر

بكل،ينماوىالوسط.تحدتاماصاالر!صة.الجشديقنت!مران

مكنوسة،نجارهمدودة.لتنتىءبماً!سيعان.خذنيف!ولوس!ارضواءة

ترقص،نقبل،ديضا،تتسىع،هيئتض،تهونز!طلاكتاا.تنجهبر

الفم.ذقبص،تسترفي،تدلىالسفلىألنتمفة.اكمترتقبلكط3

2نقتلني،رغبةاـموت.مرجاءمير،ا!ا.مجنونادأعفيصضايفصيق

ارىكيفقطجئتن!---!.ا،مرجآنالاافعللنول!ةجما،الرمخبة

عمساكبرأسوانلىرإقبنيوانكخلفجااؤكاعرفجنراليا.واتفرج

اتؤج،سأظلولكنج،وارغباتىىمالكلالافم!-اءعيرخص،اشه،عا

.الؤجوان،ابقىان،البشريةطاكننيو!يعدلمبل

-تودءني،الجنرالوجهءإىالموةواللابتسامةودريالزورق

اراهاالخلفيةبهبوني،أسىةاالرأسىهزة.ساخرة،رخبائحماءثسففة

اشعر.بدأتازمنوبا،بحوكت"الانآحس..إضحرك(افىورق.لم*ودءة

شديدامضحيان!ينرحكه!.الهـتالضميرمسهويع،الهـثأنا

طول.أتدزسام.المى!لم.أ)هثالضميريبموصىضو.القسوة

الناسكضمائر،ا:ءف،ءاالمح44كبالةنظيفاب!ت.اتفرجالوهت

أعنى!افي.اوول!ةا،ولسى!وفي،شاضئيعلى،الهتزاحمينالكثيرءن

الؤجة،سكور،الاستطلاعح!ل!*ون.نول!لأهال!جزفوقمدلأة

.أعودالسكوننف!ياىاولكن،أ!ينارومسكون

بعيدوغير،هناك،،ءضه،ابداا!فعهلم،جدءبىاشيعاو!لكن

حا،مطالق!ن،ابهدي.لمحته،الالد/مالمرسىفوقا؟ضزأحمينمكانءن

جمالودمرو"،ث!لامحه.منتصءت-مره.وادةا،ا!نومبربى،ب!ب

والى،هرةينظرالي.يهظر!،صيمتيوكان،ع!ةمن5لفوالمستيق!

الساعد،نحيف،رفيعا،الوبر،لمشاحب،لىسةآعنأمهمالمدلاةالمتفرجين

اكثر.احبهالاولىا)كأممنن*قىجطت!كي.دهنتت.ينظر!نباتؤي!لكن

كائناوأصبحت،ازنممصعلتورمن!!)كطمه.ولحمبمأناثمي.ابنياله

،لخاصاورالسه،صال!وبر،4تجهكاننا.اكنر!طت!الهورضقلا

.ألخاصالنحيلولاعده

.آغاثرهلممبولك!الكلديرمالخنصمبلإ"مس."هدر،الزورقيوصل

واحدةبنوةنرةلا.مكانيصيثبننمننواررفي2ينيفيالكامنةالنظرة

ال!ىيدهامنمت.ساعدهنحرك؟حدثماذا.آلنظرة!ىألحطها

كان.اسودمههـنيش!كطءعليفابضكأيداخرءت.الجلبابوضحة

.كبرارجالياوردكسطكانولدن".اطفالل!كأحسبى".مسمسا

هةوالى.كو!!ةلهح!فيمسس!.الناحلا!ساءدبطولماسورته

بالضبط.!،شرةدريءالىموجهةاسوداءادالرتهالنصبح،لتحوك

.في*ليمابكلك!معهتنهب!ثة/ظرتلميئلفيتت!ة.الصد،مئالفابءكانالى

،جلادنظرةاضظرةوا،كاض4وصاوبر"ا.بادرذاس!كالتيتجبلم

.مجنون؟.ب!كشيئا/،آوررليمأنا.لا.بالحكميت!موالفم

ناالجريمةما.مجتونالكئلا.ارجع.اقؤججصماهؤلاءمثلكنت

،الناسهؤلاءكقاوب.ال!بيضاءالمحلةكبفضكأنكليفىلمبي؟واتفرجأولمف

فكر:.ا!ل.أشحلفك.أرجوك.ارجع.التفرجالاآف!لولم

اتر!!ا!احق)1الجبريمةما

ارتعماضقى.ا)دويءاصرارؤىثطيتىالشةلاه.تكفالتمتممة

لرصاصةا.فبئيضه-ضلمحر!ألمحو،فىلدمها.كت!يؤبء"صةلرا.الصت

(هـودلاالثالثة.أسمعهأزراللااهادو.صدريزدككالكحلةإصانيةا

أسممها.

ادريدسيوسف(ةلقاهرا)


